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اتجاهات الكتابة التاريخية في موريتانيا 
خلال القرنين)الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين( 

د. باب ولد أحمد ولد الشيخ سيديا ـ أستاذ بجامعة نواكشوط، موريتانيا.

الملخص:
ــم  ــة وفه ــع نوعي ــي في تتب ــخ المح ــن التاري ــة م ــة مهم ــتكناه مرحل ــل إلى اس ــذا العم ــعى ه يس
الظاهــرة التاريخيــة بأحداثهــا، وطــرق كتاباتهــا، والمقاصــد المرجــوة منهــا في تمايزهــا واختلافها مــع محيطها، 
أو اتفاقهــا معــه في هــذا المجــال. والحــق أن هــذا العمــل يبحــث في كيفيــة الانتقــال مــن مجتمــع شــفاهي 
لا يهتــم بالتدويــن إلى نــوع مــن الكتابــة تنســجم فيهــا مختلــف العلــوم دون الارتبــاط بعلــم معــن بذاتــه.

ــا،  ــا واهتمامه ــة ومناهجه ــات المعرفي ــة النظــر في هــذه الكتاب ــق البحــث مــن محاول ــك ينطل لذل
حــول الغايــة مــن التاريــخ وطــرح ســؤال التجديــد في هــذا الإطــار حــول المقاصــد والغايــات والأهــداف 
المبتغــاة منــه حســب المخيلــة الجمعيــة ، وهــو أمــر حــدد طبيعــة هــذه الكتابــة  في خطوطهــا العريضــة 
عــى الأقــل في منهــج سردي لا يتبنــى أي طــرح بنيــوي؛ لأن الهــدف يكمــن  في إبــراز مواضيــع مــن قبيــل 
ــه في  ــف من ــب الشري ــا النس ــي، خصوص ــربي والإفريق ــا الع ــا بمحيطه ــة وارتباطه ــاب المحلي ــام والأنس الأي

ــة. ــار المشرقي ــة إلى الحــج، وتعريــف الشــناقطة بأنفســهم  في الدي ــة ترتبــط بالأســاس بالرحل عملي
ــل  ــذا الحق ــن به ــوازع المهتم ــف ون ــة التألي ــر في حرك ــكل كب ــر بش ــى أث ــذا المعط ــق أن ه والح
ــاف إلى  ــة عــن أهــل هــذا المجــال، يضُ ــة والمدافع ــات الذاب ــن الكتاب ــر م ــه الكث ــرت مع المعرفي،مــا ظه
ذلــك عامــل لا يقــل وجاهــة عــن ســابقه، وهــو مجــيء الاســتعمار إذ بــدأت المصنفــات والمؤلفــات تظهــر 
ــوى  ــة الق ــن مجابه ــوع م ــة كن ــات المحلي ــار الخصوصي ــتعمارية، أو لإظه ــب الإدارة الاس ــت طل ــا تح إم

ــتعمارية. الاس
وعمومــا فــإن الكتابــة التاريخيــة  في هــذه المــدة ظلــت أســرة للمنهــج التقليــدي  في فهــم الظاهــرة 
ــر في  ــر بشــكل كب ــام والأنســاب، وهــو أمــر أث ــان في الأي ــة  في اتجاهــن معرفــن بالأســاس يتمث التاريخي
الاتجاهــات المعرفيــة المعــاصرة  في نوعيــة المواضيــع المنتقــاة وطبيعــة المناهــج المســتخدمة  في هــذا الإطــار.

ــة  ــة والقبلي ــه الإثني ــي وخصوصيات ــع المح ــع الواق ــجما م ــل منس ــي ظ ــل التاريخ ــإن الحق ــذا ف ل
ــا في  ــاء له ــون أوفي ــون المحدث ــيبقي الدارس ــة س ــة معين ــن طبيع ــرض م ــا تف ــج الهموم،بم ــع ولواع ودواف
الغالــب في الهــدف والغايــة المرجــوة مــن أي اهتــام محــي بالكتابــة التاريخيــة ، وهــو أمــر جعــل الــدرس 
ــال  في  ــذا المج ــا ه ــي عرفه ــة الت ــة والمعرفي ــورات المنهجي ــل التط ــد  في ظ ــاج إلى التجدي ــي يحت التاريخ
نوعيــة مواضيعــه واهتماماتــه وحتــى اتجاهاتــه المعرفيــة، مــا يحتــم نزوعــا حــول التجديــد البنيــوي في 
الغايــة مــن التاريــخ والهــدف منــه ، وهــو معطــى يتمثــل في نوعيــة المواضيــع المدروســة وطبيعــة المناهــج 
ــذا فــإن ثمــة مواضيــع مــن قبيــل الأمــراض والأوبئــة والمؤثــرات العميقــة  المســتخدمة  في هــذا المجــال، ل
التــي أثــرت  في هــذا المجتمــع عــر تاريخــه الطويــل مــن القضايــا التــي تطــرح نفســها بإلحــاح مــن أجــل 
الدراســة والتمحيــص، عــى أن تحقيــق الــراث المخطــوط مــن قبــل الباحثــن المتخصصــن، والعمــل عــى 
صيانتــه والمحافظــة عليــه مــن أجــل أن لا تطمــره عــوادي الزمــن - هــو مطلــب ملــح يفــرض نفســه  في 
بيئــة صحراويــة تعُــدُّ هــذا الــراث  في الغالــب الأعــم ملــكا فرديــا يتــوارث بــن المعنيــن، دونمــا النظــر إلى 
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بعــده الجمعــي  في هــذا المجــال.

الكلــات المفاتيحيــة: الكتابــة التاريخيــة ـ المعرفــة التاريخيــةـ المنهــج والمصــادر ـ معيقــات البحــث 

التاريخــي ـ موريتانيــا.

Abstract: This work seeks to shed the light on an important 
stage of local history in tracking and understanding the histori-
cal phenomenon, including its events, the methods of its writing, 
and the disparities with its surroundings or the  common points 
they share. In fact, this article examines how to move from an oral 
community that doesn’t care about blogging to a type of writing in 
which the various sciences are consistent without correlating with 
a specific science.

Therefore, this search is about trying to consider these episte-
mological writings, their approaches and interests, the purpose of 
writing history and to ask the question of renewal in this frame-
work, about goals and objectives desired from it according to the 
collective imagination, a matter that determined the nature of this 
writing in its broad outlines, at least in a narrative approch that 
doesn’t adopt structural proposition, because the goal lies in high-
lighting subjects such as local journeys and genealogies and their 
connection to their Arab and African surroundings, especially the 
honorable lineage in the process that is essentially related to the 
journey to Hajj and the definition of Al-Shanaqita themselves in 
the Eastern lands.

And the truth is that this factor greatly affected the author-
ship movement and the interests of those interested in this field 
of knowledge, with which a lot of dissolving writings that defend 
people of this field appeared with it, added to that a factor that is no 
less valid than its predecessor, which is the coming of colonialism, 
as the works of literature began to appear either under the request 
of the colonial administration or to show local peculuarities as a 
form of confronting the colonial powers.  

In general, historical writing during this period remained cap-
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tive to the traditional approach in understanding the historical phe-
nomenon in two directions mainly defined in the local journeys 
and genealogies, something that greatly affected contemporary 
cognitive trends in terms of the quality of the topics selected and 
the nature of the product used in this framework.

Therefore, the historical field has remained in harmony with 
the local reality, its ethnic and tribal peculiarities, motives and 
concerns with that it imposes of a certain nature, where modern 
scholars will remain loyal to them, mostly in what conerns goals 
and desired objectives of any local interest in historical writing, 
which is what made the historical lesson needed to be renewed 
in light of developments in methodology and knowledge that this 
field has known in terms of the quality of its themes, concerns, 
and even cognitive trends, which necessitate a tendency towards a 
structural innovation in the purpose of history, which is given by 
the quality of the topics studied and the nature of the product used 
in this field. So, there are topics such as diseases, epidemics, influ-
ences and deep effects that have affected in this society through-
out its long history of issues that present themselves urgently for 
study and scrutiny; not to mention that achieving the manuscript 
heritage by professional and specialized researchers, and working 
on its maintenance and preservation in order not to be buried is 
an urgent requirement that imposes itself in such a desertic en-
vironment that consider this heritage mostly to be an individual 
property inherited by all concerned people, without regarding its 
associative dimension in this field.

Keywords: historical writing, historical knowledge, methodol-
ogy and sources, historical research obstacles, Mauritania.

تمهيد:
يحتــاج الــدرس الجامعــي الموريتــاني اليــوم إلى كثــر مــن الاهتــام بالمنهــج، ومعرفــة أدوات تفســر 
الظاهــرة التاريخيــة بمختلــف أبعادهــا وتجلياتهــا عــر الزمــن الطويــل؛ في ســياقات الحــدث وعوامــل التأثــر 

ــر مجتمعة. والتأث
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لــذا يبــدو الســؤال عــن مفهــوم التاريــخ بصــورة عامــة هــو انعــكاس لتطــور المعــارف، والعقليــات، 
والمــراد مــن صناعــة الحــدث ذاتــه في فهــم الكاتــب والمثقــف والعامــي للظاهــرة التاريخيــة، ودورهــا في 
مجتمــع مــا . لــذا فــإن المفهــوم عــر الزمــن الطويــل ســيتحرر تدريجيــا، ويصــاغ وفــق أحــوال المجتمعــات 

الإنســانية جمعــاء مهــا كانــت نحلهــا أو مذاهبهــا أو معارفهــا. 
ــدُّ عــى أنــه سرد لحــوادث الماضيــن  كان التاريــخ عنــد الأقدمــن مــن يونــان ورومــان وعــرب يعُ
مــن الأمــم مــن ملــوك وأعيــان، دونمــا النظــر إلى الســياقات التــي أنتجــت الحــدث التاريخــي ذاتــه، ليبقــى 
ــز  ــك فالمرتك ــا؛ لذل ــة الأحــداث ونوعيته ــن ناحي ــادة المنتجــة م ــا في التعاطــي، والم ــه نخبوي المتحــدث عن
كان ظاهــر الأحــداث العظيمــة التــي أثــرت في تاريــخ البشريــة مــن زلال، وحــروب، وجوائــح، وأوبئــة أي 

الجانــب الســياسي الحــدثي متجــاوزة الحديــث عــن الجمهــور والعامــة بمختلــف أنواعهــا وتصانيفهــا.
ــا ومعــارف متعــددة مــن أجــل  ــه ســيتطور ليشــمل علوم ــخ والغــرض من ــوم التاري عــى أن مفه
فهــم الظاهــرة التاريخيــة ومعالجتهــا في ســياق بنيــوي شــامل بالانفتــاح عــى العلــوم المســاعدة والتعــرض 
ــا  ــة ذاته ــى الوثيق ــياق معن ــك إلى س ــر ذل ــاوز الأم ــل تج ــه. ب ــؤرخ ل ــي وت ــان العام ــم الإنس ــع ته لمواضي
ودلالاتهــا التاريخيــة والخــروج بهــا مــن الفهــم التقليــدي، ووضعهــا في إطــار معــن مــن الشــمولية تتعــدد 

ــه. معــه الاســتخدامات  في صناعــة وفهــم الحــدث التاريخــي ذات
ــوم  ــور المفه ــات في تط ــم الاختلاف ــياق، رغ ــذا الس ــن ه ــدة ع ــة بعي ــة الموريتاني ــدو الحال ولا تب
والغــرض مــن التاريــخ تبعــا لتطــور العقليــات والمعــارف والمــادة المصدريــة المقدمــة؛ مــا ســنتعرض لــه في 

ــة المعــاصرة. ــات المنهجي هــذا المقــال بقــدر مــن التحليــل والمقارب
ــم التقليــدي المهتــم بالســاطين والملــوك، بقــدر مــا  ــك العل إشــكالية الورقــة: لم يعــد التاريــخ ذل
ــا  ــي تتعــرض له ــة الت ــة والفكري ــا للبحــث في التحــولات الاجتماعي ــل التاريخــي مجــالا خصب ــح الحق أصب
ــداء  ــتجد في إب ــن المس ــع م ــن المواضي ــوع م ــذا الن ــل ه ــا يجع ــة؛ م ــا العميق ــر تواريخه ــات ع المجتمع
مختلــف مــا يعيــق الكتابــة التاريخيــة الجــادة رغــم كــرة المنتــوج المعــرفي  في البــاد، وعــى ضــوء هــذه 

ــكالية : الاش
ــة عــن  ــة  في الكتاب ــاني؟. مــا هــي المناهــج المتعب ــة في المجــال الموريت ــة التاريخي مــا دوافــع الكتاب
ــق  ــرز العوائ ــم ماهــي أب ــة في المجــال الاســامي؟. ث ــات التقليدي ــن الكتاب الظاهــرة؟. أي تشــابه بينهــا وب

ــج والمحتــوى؟. ــع والمنت ــة في المواضي ــة التاريخي التــي تقــف حجــرة عــرة أمــام التطــور الحــداثي للكتاب
فرضيــات الورقــة: تنطلــق الورقــة مــن ثــاث فرضيــات محاولــة الغــوص في أبعــاد الكتابــة التاريخية 
وعلاقتهــا بالمــورث  في هــذا المجــال مــن حيــث المنهــج وعلاقتــه بالمحتــوى في قــراءة لا تخلــو مــن نخبويــة 
للأحــداث، وهــو منهــج سردي أبانــت النــاذج المســتخدمة عــن الرؤيــة المــرادة مــن التاريــخ والغايــة منــه، 
أمــا الفرضيــة الثانيــة فهــي حــدود هــذه الكتابــة منهجــا ورؤيــة، عــى أن الكتابــة التاريخيــة في بلــد شــحيح 
المــوارد يمتــاز ببنيــة اجتماعيــة قبليــة يــرز عوائــق منهجيــة إذا مــا اتجهــت إلى الجــدة والموضوعيــة. وهــو 

مــا ســيُناقشَ مــن خــال المحــاور الآتيــة:

المحور الأول- تطور مفهوم التاريخ في المجال الموريتاني:
ــا جــدا في النشــأة، ينســاق تبعــا للتطــورات  ــة ضبابي ــخ في البــاد الموريتاني ــدو مفهــوم التاري    يب
التــي ستشــهدها المنطقــة عــر تواريخهــا متأثــراً بعوامــل نحســب إيرادهــا مــن الــروري الإلمــام ببعــض 
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ــه: ــه ومرتكزات جوانب
أ عامــل يتعلــق بالتأثــر بالحضــارة العربيــة الإســامية واهتمامهــا بالتاريــخ والغايــة منــه فهــو 	.

ــا،  ــا ومآلاته ــم الســابقة غرضــه الاتعــاظ بأحواله ــة سرد لحــوادث الماضــن مــن الأم في النهاي
وعامــل يتصــل بالمؤانســة مــن قصــص وروايــات عــن أحــوال الحضــارات الســابقة.

ب عامــل يتصــل بالأحــوال المحليــة الداخليــة للمجــال الموريتــاني وتأثــره بالهجــرات، والتفاعــل 	.
الحضــاري بينــه وبــن المجــالات المصاحبــة لــه في الشــال الأفريقــي، أو الغــرب الإفريقــي.

ج ــه وتيشــيت ووادان ، 	. ــل شــنقيط ولات ــة في القــدم مث ــة الضارب ظهــور بعــض المــدن التاريخي
وظهــور المفهــوم الحــولي لكتابــة التاريــخ، وهــو مــا شــكل معطــى جديــداً للاهتــام بالتاريــخ 
ــا مــن  ــرز حوادثه ــة أب ــخ هــذه المــدن، وكتاب ــات لتاري ــا في ظهــور حولي ــه متمث ــة من والغاي

مجاعــات وأوبئــة وحــروب ..الــخ
د ــال 	. ــن المج ــات ع ــرة الكتاب ــداً لك ــاً ج ــزاً مواتي ــكل حاف ــذي سيش ــي وال ــتعمار الفرن الاس

الشــنقيطي دفاعــا عــن الهويــة، وتعريفــا بهــا، وتركيــزا عــى الأحــوال والأيــام والــدول في هــذا 
المجــال، والحــق إن هــذه المــدة ستشــهد أبــرز المؤرخــن التقليديــن ممــن كتبــوا بكــرة لافتــة 

للطلــب أحيانــا، وللمبــادرات الذاتيــة مــن جهــة أخــرى.
ــياقاته  ــن س ــر ع ــكل كب ــرا بش ــة متأخ ــاد الموريتاني ــة في الب ــة التاريخي ــاء المعرف ــر بن ــذا يظه ل
المجــاورة الســودانية، أو المغربيــة متأثــرا بإشــكالياته المحليــة مــن غلبــة الطابــع البــدوي، والبنيــة التقليديــة 
ــا  ــم م ــا، ث ــخ عموم ــام بالتاري ــق ولا الاهت ــاعد في التوثي ــي لا تس ــة الت ــروف الصحراوي ــع ، والظ للمجتم
تفــي عليــه العمليــة التاريخيــة ذاتهــا مــن حساســيات ومنعطفــات قــد تكــون في المجتمعــات التقليديــة 

مــن المســكوت عنــه تجــاوزا لــكل مــا يمكــن أن ينعكــس عــى الكاتــب ذاتــه للحــدث.1
 وهــو أمــر جعــل الاهتــام بتدويــن التاريــخ مــن المتجــاوز، وإن كانــت الظــروف والأحــوال فرضــت 
إيجــاد أنمــاط متعــددة مــن هــذه الكتابــات ســتظهر مــع أحمــد بــن الحــاج الــركادي المتــوفى ســنة 1130 
هــــ في كتابــه »الأنســاب« ، ولعلــه مــنٌ أقــدم هــذه الكتــب التــي ظهــرت في هــذا الســياق المجــالي، وكتــاب 
»لــب الألبــاب في حقائــق الأنســاب« للشــيخ ســيدي المختــار الكنتــي المتــوفى ســنة 1226 هــــ، »وفاتحــو 

أفريقيــا وملوكهــا وقبائلهــا«، وكتــاب »الحســوة البيســانية في علــم الأنســاب الحســانية 1271هـــــ«.
ويذهــب باحثــون معــاصرون إلى أن مســألة الوقــف الشــنقيطي في بــاد الحرمــن، ومــدى أحقيــة 
القــوم في الاســتفادة منــه نظــرا لانتماءاتهــم للأنســاب العربيــة، ثــم معرفتهــم للمتــون الفقهيــة والعربيــة 

حــول التواريــخ والأيــام - خــر شــاهد عــى ذلــك ومقــوم لــه.
لــذا يبــدو هــذا المطلــب مــن اللواعــج التــي حركــت القريحــة، وتداعــى لهــا العلــاء والفقهــاء ذبــا 
ودفاعــا عــن الأحقيــة، وعــن الأنســاب الصافيــة لهــذا المجــال، مثــل كتــاب صحيحــة النقــل في علويــة إدوعل 
وبكريــة محمــد قــي المتــوفى ســنة 1233م. وهــو أمــر ســيؤتي أكلــه عــى مســتوى الاهتــام بالحــوادث و 
ــن  ــا- م ــة نظرن ــو - حســب وجه ــة لا تخل ــة إلى الحجــاز في عملي ــج الرحــات العلمي ــا، وتدبي ــاء به الاعتن
ــا  ــة المرجــوة مــن ربطه ــا إلى الغاي ــذات نزوع ــد ال ــة مــن تحدي إعطــاء صــورة للآخــر في المجــالات العربي
بمجــال إســامي عــربي يعُــدُّ أصلهــا ومنبعهــا الأول، وإن اختلفــت الديــار والأحــوال والظــروف والتنــائي عــن 

المحتــد والأصــل.
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 وهــو أمــر سرع جــدا مــن ظهــور هــذه النــوع مــن الكتابــات المنافحــة والذابــة عــن أحقيــة القــوم، 
إضافــة إلى مــا يعــرف محليــا بكتــب الحوليــات المدبجــة في الســياق الشــنقيطي اقتــداءً بمنهــج ســار عليــه 
الأولــون مــن اعتنــاء بالتاريــخ ومقاصــده، مــن كونــه ســببا للوعــظ والاتعــاظ وجلبــا لفوائــد الأمــم الســابقة.

ولعــل قلــة الاهتــام بالمــادة التاريخيــة عــر عنــه الكثــر مــن الفقهــاء والعلــاء مــا لا يحــى، 
ــه  ــه في كتاب ــيدي باب ــيخ س ــول الش ــه؛ إذ يق ــن بعين ــدث مع ــى ح ــاشر ع ــل مب ــه رد فع وإن كان في غالب
»إمارتــا إدوعيــش ومشــظوف« مــا نصــه: »أمــا بعــد، فإنــه لا يخفــى عــى العاقــل اللبيــب، والعــالم الفاضــل 
ــب  ــكاد توجــد  في كت ــي لا ت ــة الت ــن المســائل العلمي ــخ م ــن التاري ــب ف ــه كت ــا اشــتملت علي ــب م الأدي
ســائر الفنــون ، ومــن الحكــم والآداب التــي لا تحصــل مــن غيرهــا، والحديــث شــجون والأخبــار عــن أمــور 
تتكشــف بهــا أحــكام شرعيــة لنظــار العلــاء، وآراء ســديدة لأفاضــل العقــاء، ومــكارم مستحســنة يجعلهــا 
نصــب عينيــه مــن يســتمع القــول فيتبــع أحســنه، وحكايــات تديرهــا الفضــاء في الأســار ليــالي الأقــار، 
وفي نســات الأســحار، ونفحــات الأزهــار، والدخــول إلى الموعظــة والاعتبــار مــن كل بــاب بالنظــر في قصــص 

تلــك القــرون لأولي الألبــاب كــا قــال قــس بــن ســاعدة: 

في الذاهبــن الأوليــــن مــن القــرون لنــا بصائــر

ورأيــت قومــي نحوهــا يمــي الأكابــر والأصاغــر

ــا مصــادر ــس له ــواردا للمــوت لي ــت م ــا رأي لم

يقنــت حقــا أني لا محالــة حيــث صــار القــوم صائر.

ــدث  ــه؛ فالح ــن وراء كتابت ــدف م ــخ واله ــن التاري ــد م ــة القص ــه نوعي ــى طول ــص ع ــذا الن ــر ه يظه

ــا  ــتفادة منه ــب الاس ــي تج ــة الت ــات القيمي ــة والمعطي ــم المثالي ــن القي ــة م ــة مجموع ــي في النهاي التاريخ

وتعلمهــا حتــى تعــم الفائــدة منهــا، وليتقــي ضررهــا إن وجــد. بــل إن النــص وغــره هــو موعظــة للأمــم 

المســتحدثة استئناســا بقديمهــا، ومــآلات الأمــور في معطــى لا يخلــو مــن ربطــه بالمقــدس والاســتفادة مــن 

ــق هــذا المنظــور. ــا وف ــة برمته ــة التاريخي العملي
ــا  ــا ثري ــا، وموضوع ــغلا فكري ــامية الأولى مش ــة الإس ــارة العربي ــخ الحض ــام بتواري ــل الاهت ليظ
ــث عــن  ــه وســلم  في الحدي ــي محمــد صــى الل ــام بالنب ــه تســتدعي ضرورة الاهت ــة عن للنقــاش والكتاب
ــل  ــاراتها، مث ــامية ومس ــات الإس ــه، والفتوح ــه وأخوال ــب أعمام ــبه ونس ــه ونس ــه وملبس ــرته ومطعم س
محمــد اليــدالي المتــوفى ســنة 1166هــــ في كتابــه »الحلــة الســرا  في أنســاب العــرب و ســرة خــر الــورى« 

ــم. و غيره

المحور الثاني- الأنساق التاريخية ونوعية المادة المقدمة:
    نقصــد بالأنســاق التاريخيــة طبيعــة هــذه المصــادر، ونوعيــة الكتابــات التــي دبجهــا الموريتانيــون 
ــي  ــن التعاط ــف ع ــابقا- لا يختل ــا س ــا وضحن ــق -ك ــى ضرورة أن النس ــة، ولا يخف ــرون الماضي ــوال الق ط
العــربي مــع الحــدث التاريخــي، وطبيعــة المقصــد منــه؛ فــا هــو إلا تعبــر يــراد منــه معرفــة المــاضي دون 
ــات الفرنســية في  ــة للحــدث التاريخــي، كــا ســيظهر مــع مدرســة الحولي البحــث عــن الأســباب الحقيقي
تقســيم الحــدث، ونوعيــة المقصــد منــه؛ فالحــدث هــو جــزء مــن الظاهــرة، وليــس هــو كل الأمــر، بــل ثمــة 
تحــولات بطيئــة وعميقــة تؤثــر وتصنــع الغايــة والهــدف مــن التواريــخ العامــة والخاصــة. لــذا فبالإمــكان 
اجرائيــا تقســيم نوعيــة الكتابــات وطبيعتهــا إلى عديــد المواضيــع، وإن كانــت المحتويــات بطبيعتهــا تتأثــر 

وتنتــج في معــالم بنيويــة شــاملة للخصوصيــة، ولنوعيــة المنتــج مــا يمكــن حــره  في الآتي :
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11 ــذي . ــامية وال ــة الإس ــارة العربي ــادر  في الحض ــن المص ــوع م ــذا الن ــدم ه ــم ق ــات : رغ ــب الحولي كت
ــه  ــدني مارس ــد م ــؤداه تقلي ــام(، وهــو في م ــى الحــول )أي الع ــة إلى معن ــة العملي ــن الناحي يشــر م
أهــل المــدن )ولاتــه ـ تشــيت ـ تجكجــه، النعمــة، تنمبكتــو( في التاريــخ لأحوالهــم وأيامهــم، ومــا مــر 
بهــم مــن حــوادث تميــزت بالحديــث عــن القحــط والجفــاء والوبــاء. وهــو تقليــد غــاب عــن البــوادي، 
وهــي الأكــر مجاليــا، ورقعــة جغرافيــة للمجــال الموريتــاني. وقــد ســاهم هــذا النــوع مــن الكتابــات 
بشــكل لا مــراء فيــه في إثــراء المــادة التاريخيــة ونوعيتهــا وطبيعــة مقاصدهــا، وإن كان الغــرض منــه 
التاريــخ لأحــوال تلــك المــدن، بغــض النظــر عــن طبيعــة كتابهــا غــر المختصــن؛ فهــم بالأســاس هــواة، 

ومتعــددي الثقافــة، والمســتويات.

2  كتــب التراجــم والمناقــب: يكــر هــذا النــوع مــن الكتــب في المجــال الموريتــاني؛ نظــرا لوفرتــه وتعــدده 	.

أنماطــه والغايــات العلميــة مــن وراء كتابتــه، لذلــك اهتــم العلــاء بالحديــث عــن الرجــال والفقهــاء 

في حديــث لا يخلــو مــن الموســوعية لمعرفــة الحيــاة الثقافيــة، وتطوراتهــا عــر القــرون.

ولعــل مــن أبــرز هــذه الكتــب عــى تعــدد أنماطهــا كتــاب » فتــح الشــكور في معرفــة أعيــان علــاء 

التكــرور للبرتــي ومنــح رب الغفــور في مــا أهمــل صاحــب فتــح الشــكور« للمحجــوبي.

إضافــة إلى الكتــب العامــة، مثــل كتــاب »الحســوة البيســانية  في معرفــة الأنســاب الحســانية« لصالــح 

بــن عبــد الوهــاب النــاصري، وســيدي عبــد اللــه بــن الحــاج إبراهيــم في كتابــه »الــروض في أنســاب 

أهــل الحــوض«، وكتــاب »الطرائــف والتلائــد« و«الرســالة الغلاويــة« للشــيخ ســيدي محمــد بن الشــيخ 

ســيدي المختــار الكنتــي، وكتــب المختــار بــن حامــدن حــوادث الســنين، والموســوعة التــي أنتجهــا حــول 

التاريــخ الموريتــاني في بدايــة تاريــخ الدولــة الوطنيــة. 

والحــق أن هــذا النــوع مــن الكتابــات كان سرديــا في المعلومــات المقدمــة، موســوعي المحتوى استئناســا 

واقتــداء بالمــوروث الإســامي في هــذا النمــط ونوعيتــه، فلــم يكــن همــه دراســة أحــوال النــاس، ولا 

التركيــز عــى العامــة، بــل كان تقليديــا في عناوينــه ومحتوياتــه رغــم الجــدة في بعــض مضامينــه.

33 كتــب الأنســاب: تبــدو الوثيقــة الأهليــة تحتــل مكانتهــا حتــى اليــوم في المجــال الموريتــاني، وهــو أمــر .

ــات  ــا وتمث ــة أنســاب خاصــة به ــة، أو فئ ــكل قبيل ــه ل ــة في أن ــة التاريخي ــن الناحي ــه م يجــد وجاهت

ــل يعــد الأمــر مــن  ــل المختصــن والدارســن، ب ــا مــن قب ــاء والأحفــاد دونمــا النظــر إليه ــا الأبن ينتجه

ــه مــن الشــوائب. ــه، أو تنقيحــه والعمــل عــى صقل الخطــورة بمــكان الحديــث عن

وأمــام هــذا المعطــى المعــاصر توجــد كتابــات حــول )النســب الشريــف ـ القــرشي ـ الأمــوي ـ اللمتــوني( 

مــا لا يعــد  في تصنيــف محــدد، وإن كان مــن أبــرز الأمثلــة ســاطع الإنــارة في أنســاب شرفــاء تيشــيت 

وطلبتهــا، وكتــاب الأنســاب لســيدي أحمــد بــن حبــت الغــاوي وغيرهــم. 

وعــى الرغــم مــن أهميــة الوثيقــة المحليــة في كتابــة التواريــخ الوطنيــة المعــاصرة - فــإن هــذا النــوع 

ــا إلى  ــة وحاجاته ــق والفحــص لــرورات المجتمعــات التقليدي ــأى عــن التحقي ــق ظــل بمن مــن الوثائ

نــوازع مــن هــذا القبيــل.

4  الكتــب الاســتعمارية: لا جــدال في أهميــة الكتابــات الاســتعمارية التــي أنتجهــا الرحالــة الأوربيــون، 	.

ولــو كانــت بهــدف الســيطرة عــى البــاد، إلا أنهــا قدمــت للقــارئ والــدارس مجموعــة مــن الملاحظات 
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ــة  ــة المنطق ــر إلى خصوصي ــة، والنظ ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــة أحواله ــة، ودراس ــخ المنطق ــن تاري ع

الصحراويــة، وطبيعــة مناخهــا مــا شــكل رصيــدا إضافيــا لمتتبعــي هــذا التاريــخ ومراحلــه مــا يمكــن 

وضــع مصــادره في المكتبــات التاليــة:

المكتبة الوطنية بباريس. 	

مكتبة وزارة الخارجية الفرنسية. 	

أرشيف ما وراء البحار. 	

الأرشيف السينغالي الذي أنتجه فرنسيون)إداريون ـ رحالة مغامرون(. 	

55 المصــادر الشــفوية: تعُــدُّ الذاكــرة الجمعيــة مــن أهــم المصــادر التاريخيــة في البــاد الموريتانيــة عــى .

ــارا لصحــة أســانيدها نقــا عــن الرجــال الثقــات )عــى صيغــة  صيغــة الأقدمــن في الأخــذ بهــا؛ اعتب

حدثنــي فــان، وأخــذت عــن فــان( وهــو منهــج متأصــل في الموســوعات الإســامية؛ وبالتــالي فالنزعــة 

ــة  ــات الاجتماعي ــة، والبني ــوال المناطقي ــتتأثر بالأح ــك س ــة لذل ــع شروط علمي ــا لم توض ــفويةـ م الش

ــة  ــة والشرعي ــة، والملكي ــة في الأحقي ــان الــرورات المحلي ــه إب ــوى يرجــع إلي الموجــودة لتشــكل محت

ــة.  التاريخي

المحور الثالث- إشكاليات تحقيب التاريخ الموريتاني:
ــيط  ــا تبس ــراد منه ــدة الم ــة معق ــو عملي ــانية ه ــخ الإنس ــي لتاري ــب العالم ــراء  في أن التحقي لا م
الحــوادث في ســياق مــدرسي صرف، هدفــه بالأســاس تســهيل قــراءة مجريــات الأحــداث، والنظــر إلى تجــارب 

معينــة دون النظــر الموســوعي إلى الأشــياء في غيــاب للمنهجيــة، وضرورة التخصــص في العــالم المعــاصر.
ولمــا كانــت العمليــة ذاتهــا طبقــت عــى أســاس عالمــي لا يهتــم بمجــال معــن عــى أســاس الآخــر- 
ــة عــى حســاب الأخــرى نظــرا  ــز كل مرحل ــخ عامــة، أو ســات تمي ــدول المعــاصرة تواري ــج مؤرخــو ال أنت

لمجموعــة مــن الخصوصيــات والمشــركات التــي تشــكل قواســم مشــركة  في حــد ذاتهــا .
ــون إلى  ــة، حيــث انكــب الباحث ــة الموريتاني ــإن هــذا الأمــر ينســحب تمامــا عــى الخصوصي ــذا ف ل
وضــع ســات لــكل مــدة عــى حســاب الأخــرى، حيــث يبــدأ التاريــخ القديــم مــن الألــف الثانيــة قبــل 
الميــاد حتــى بدايــة الفتــح الاســامي ، بينــا التاريــخ الوســيط يبــدأ مــن الفتــح الاســامي ابتــداء مــن القرن 
الســابع الميــادي وينتهــي بســقوط تنمبكتــو ســنة 1591م، بينــا التاريــخ الحديــث يبــدأ بســقوط تنمبكتــو 
ــات  ــار لحنكي ــن حص ــدأ م ــاصر فيب ــخ المع ــا التاري ــكات 1778م، أم ــار لحني ــي بحص ــنة 1591م، وينته س
1778م وينتهــي بالســيطرة الاســتعمارية 1903م، ليبــدأ مــا يســمى بالتاريــخ الراهــن مــن 1903م، ويمكــن 

أن تشــكل الدولــة الوطنيــة بدايتــه الفعليــة.
وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا التحقيــب، إلا أن وضــع مرحلــة للتاريــخ الراهنهــو تجــوز يدخــل 
في إطــار المفقــود، بــل إن هــذه المرحلــة تدخــل في إطــار مــن التاريــخ المعــاصر، لأن الراهنيــة تفــرض نوعــا 
مــن التجديــد في المقاربــات، والمواضيــع المتأثــرة بالمناهــج المســتحدثة، وهــو أمــر يغيــب عــن الدراســات 

المعــاصرة عــى الأقــل في المجــال الموريتــاني إلى حــد الســاعة.

ــت  ــرا عــن ســابقه، وإن كان ــد كث ــب آخــر لا يبتع ــك عمــل آخــرون عــى وضــع تحقي لذل
ــل في الآتي: ــا يتمث ــه م ــث عن ــره، والحدي ــرض ذك ــة تف ــرورات المنهجي ال
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العصور القديمة التي تنتهي بالفتح الإسلامي في القرن 2 ه8 م.

الطور الإسلامي الأول : ويبدأ من  2ه8 م إلى منتصف القرن 5ه11  م.

الطور الإسلامي الثاني : ويبدأ من منتصف القرن 5ه11 م إلى القرن 9ه 15 م.

المدة الحديثة : وتبدأ من 9ه15 م إلى 13 ه19 م.

المدة المعاصرة : وتبدأ من 13 ه19 إلى اليوم. 
لــذا فــإن إشــكال التحقيــب ظــل مــن غــر المتفــق عليــه عمومــا، عــى أن الــذي لا خــاف فيــه أن 
هــذه العمليــة تخضــع في حــد ذاتهــا للتحــولات العميقــة التــي عرفتهــا الصحــراء والتــي أثــرت بشــكل لا 

مــراء فيــه عــى المــادة المنتجــة وغيابهــا في أحايــن أخــر كثــرة حــول مراحــل مــن هــذا التاريــخ.
وقــد ســاهم الباحثــون المعــاصرون في تقســيم المــادة التاريخيــة لــكل عــر مــن هــذا العصــور، 
ــاس  ــا بالأس ــم مادته ــخ القدي ــخ، والتاري ــل التاري ــا قب ــدة م ــرت م ــث اعت ــا، حي ــا وندرته ــب وفرته حس
الكشــوفات الجغرافيــة، والمعطيــات الأثريــة في مدينــة كومبــي صالــح، وأوداغســت، وهــي جهود مســتحدثة 

نســبيا في إطــار البعثــات الكشــفية مــن قبــل الدولــة الوطنيــة المســتقلة.
بينــا مرحلــة التاريــخ الوســيط اعتمــد فيهــا بشــكل أســاسي عــى مــا كتبــه الرحالــة الجغرافيــون 

العــرب حــول المنطقــة، بينــا تظــل المصــادر التاريخيــة صامتــة عــن المــدة الأخــرة مــن هــذا العــر.
ولعــل هــذا الأمــر مــرده بالأســاس انتقــال الدولــة المرابطيــة إلى مجــالات أرحــب شــكلت المغــرب 
مرتكــزه وأساســه ليتمــدد إلى المجــال الأندلــي، وهــو مــا قلــل مــن الاهتــام بتاريــخ الصحــراء، ونــزوع 

المؤرخــن إلى تتبــع مراحــل هــذه الدولــة في هــذا الســياق.
أمــا الحديــث والمعــاصر فســتكون الكتابــات المحليــة أساســا لــه في مــا يتعلــق بالتواريــخ المحليــة، 

وكتــب الحوليــات، والوثائــق الأهليــة التــي تتحــدث عــن ســياق مــا أو مجــال. 
ــدة،  ــع جدي ــن مواضي ــتعمارية م ــات الاس ــا الكتاب ــي خلفته ــهامات الت ــك الإس ــتضُاف إلى ذل وس
واهتــام بالحقــل التاريخــي، ودراســة البنــى التقليديــة الموجــودة  في المجتمــع وفــق النظــرة الانقســامية في 

تفســر التطــور والتحــول، وقــد أعطتنــا في بعــض جوانبهــا معلومــات قيمــة عــن المجــال الموريتــاني.
بالإضافــة إلى ذلــك الكــم الهائــل مــن الفتــاوى والنــوازل والتــي شــكلت رصيــدا معرفيــا لا يمكــن 
الاســتغناء عنــه للمهتمــن المحدثــن بالحقــل التاريخــي، وتطويــع النــص الفقهــي لدراســة البنــى التقليديــة 
ــة أحــوال  ــن المصــادر  في معرف ــوع م ــد يســهم هــذا الن ــا المجتمــع، وق ــي عرفه ــة الت والتحــولات العميق
الانتجــاع، والملكيــات العامــة والخاصــة، ومعرفــة الآبــار ودورهــا في البيئــة الصحراويــة، وهــي أمــور كلهــا 

تغيــب عــن الاهتمامــات التاريخيــة المعــاصرة. 

المحور الرابع- مناهج الكتابة التاريخية بين التقليد والتجديد:
يبــدو المنهــج التاريخــي متأثــرا كثــرا بالبنيــة الثقافيــة العربيــة التفكيريــة حــول الغايــة مــن التاريخ 
ــي  ــخ لا يتعــدي في منهجــه سرد حــوادث الماضــن، دونمــا النظــر إلى الســياقات الت ــه؛ فالتاري والهــدف من

أنتجــت هــذا القــول، أو هــذه الحادثــة.
  لــذا فــإن الســؤال المنهجــي ظــل عصيــا عــن الإجابــة في البــاد الموريتانيــة طيلــة القــرن الثامــن 
عــر وتاليــه، بــل إن المحتــوى المنهجــي ارتكــز بالأســاس عــى البعــد الشرعــي للمســألة مــن خــال إســناد 
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ــج  ــتخدام المنه ــي في اس ــن وع ــرورة ع ــا بال ــن ناتج ــالي لم يك ــط، بالت ــم فق ــرواة وتزكيته ــول إلى ال الق
ــخاوي  ــري، والس ــخ، كالط ــن التاري ــد م ــامية في القص ــة الإس ــدا للمدون ــر تقلي ــا كان الأم ــي، وإنم التاريخ

وغيرهــم.
ــة تدوينهــا  ــة، ومحاول ــل تمثــل في الاهتــام بالأنســاب المحلي ولعــل الأمــر الاســتثناء في هــذا الجي
في ســياق محــي أنتجتــه الــرورة في الاهتــام بهــا، والتأســيس لهــا مــن الناحيــة الشرعيــة، بالنظــر إلى مــا 
يؤســس لهــا مــن أحــكام، بــدء بالإمامــة الكــرى، والأحــوال الشــخصية، والقيــم، والأخــاق الرفيعــة، وهــي 

ضروريــة لمعرفــة حصــص الوراثــة، وأحــكام الأحبــاس، والدماء)العاقلــة(، والنــكاح بشــأن التكافــؤ.
وأعظــم شــاهد عــي ذلــك عنــد القــوم أن أبــا بكــر، رضي اللــه عنــه، كان ضليعــا في أنســاب العــرب، 
ومــن هــذا المنظــور كان التأليــف في مجــال الفقــه، يســتحوذ عــى اهتمامــات العلــاء الشــناقطة، ولذالــك 
ــه ظــا بعيديــن، عــن محــور هــذا الاهتــام، وقــد  ــم التاريــخ بشــكل عــام، وفــرع الأنســاب من فــإن عل
تعجــب الشــيخ ســيديا بابــه مــن هــذا الغيــاب:)... وكنــت أتعجــب مــن علــاء هــذه البــاد البيظانيــة، 
الصحراويــة المغربيــة، وأدبائهــا عــي فضلهــم ونبلهــم، كيــف لم يعتنــوا بتاريخهــا، في كتــاب معتــر مــن أول 
الزمــان، مــع كــرة مــا وقــع فيهــا، مــن الأمــور الكبــار، التــي ينبغــي الاعتنــاء بكتابتهــا، وكــرة مــن كان فيهــا 

مــن الأكابــر الذيــن لا ينبغــي أن تــرك أخبارهــم نســيا منســيا عــى جلالتهــا...( .
وحســب حــاه اللــه ابــن الســالم، فــإن الشــناقطة لم يهتمــوا بتدويــن الأنســاب إلا في المــدة التــي 
اتصلــوا فيهــا بالمــرق حجاجــا، وحــن أرادوا الإفــادة مــن أوقــاف الحرمــن. وبذالــك كانــت قضيــة الأوقــاف 
هــي التــي دفعتهــم إلي تدبيــج كتــب الأنســاب ســعيا إلى الاندمــاج في الأسرة الثقافيــة العربيــة، وتأكيــدا 
لحقوقهــم. ولعــل هــذه الأنســاب رتبــت وألفــت في هــذه المــدة، وليــس نتيجــة أوضــاع سياســية واجتماعيــة 

واقتصاديــة، كــا يحلــوا للبعــض مــن تلاميــذ المدرســة الاســتعمارية .
فقــد اتصــل الشــناقطة بمرتــي الزبيــدي، في نهايــة القــرن الثــاني عــر وتاليــه، وطلبــوا منــه تزكيــة 

لأنســابهم، وقريبــا مــن هــذا التاريــخ ألفــت معظــم المصنفــات، والنبــذ مــن قبــل الشــناقطة.
ــق  ــاب في حقائ ــب الألب ــهير »ل ــه الش ــار الكنتي)ت1226هـــ(، كتاب ــيدي المخت ــيخ س ــف الش فأل
الأنســاب« وســيدي عبداللــه بــن الخــاج إبراهيــم العلــوي، كتــب نبذتــه صحيحــة النقــل، في ســنة1205هـ 
ـ1208هـــ، واســتدل فيهــا بمــا ذكــره الزبيــدي لبعــض أهــل مدينــة شــنقيط، أنهــم بــن بكــري وحســني.

وصنــف المــؤرخ البــارز، صالــح بــن عبــد الوهــاب )الحســوة البيســانية في علم الأنســاب الحســانية(، 
معرفــا بتواريــخ وأيــام وشــجرات بنــي حســان، بطلــب مــن ابــن شــيخه عبــد الله بــن الحــاج إبراهيــم، وربما 
كانــت أسرة أهــل الحــاج إبراهيــم العريقــة المعروفــة، بكــرة حجاجهــا، قــد أحســت بــرورة اســتصدار هذا 
ــردي  ــج ال ــن المنه ــه ب ــط في كتاب ــد خل ــا فق ــف دعــا للشــناقطة في الحجــاز. وعموم ــن التألي ــوع م الن

والتحليــي، وكان لــه نفــس تجديــدي ورؤيــة نقديــة ثاقبــة في هــذا الاتجــاه.
ــه  ــن صديق ــب م ــة« بطل ــاب »أنســاب صنهاج ــخ، كت ــه في التاري ــك كتاب ــة إلى ذال ــف بالإضاف وأل

ــاد الحــوض. ــال في ب ــة الاق ــس قبيل ــب جــدو رئي الطال
وفي المــدة نفســها صنــف التشــيتيون مــن المســلمين جــل كتبهــم، مثــل » إنــارة المبهــم في أنســاب 
ــا  ــاء تشــيت« وطلبته ــارة في أنســاب شرف ــي محمــد مســلم، و«ســاطع الإن ــا بن ــاء تشــيت« ، وطلبته شرف

بأوضــح عبــارة.
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وصنــف العــالم الــولاتي، محمــد بــن أبي بكــر الصديــق البرتــي)ت 1219هـــ(، موســوعته البديعــة 
المســاة »فتــح الشــكور في معرفــة أعيــان علــاء التكــرور«، وكذالــك المحجــوبي مــن حــرب الغفــور، في مــا 
أهمــل صاحــب فتــح الشــكور، ويمكــن أن نضيــف إلي ذلــك التصانيــف في أيــام العــرب، والســرة النبويــة 
الشريفــة التــي عــرف التأليــف فيهــا طفــرة عجيبــة، وبــرز فيهــا مصنفــون متمكنــون مــن أمثــال: غــالي بــن 

المختــار فــال البصــادي)ت 1241هـــ(، والمجلســيان حــادة والبــدوي .
وقــد اعتمــدت كتــب الحوليــات في مناهجهــا عــى المنهــج الــردي في ترتيــب الحــوادث حســب 
ــت لا  ــار، وإن كان ــذا الإط ــددة في ه ــج متع ــن مناه ــة ب ــوال، والمزاوج ــخ للأح ــي والتاري ــل الزمن التسلس

ــدي في النمــط والأســلوب. ــد التقلي تتخطــى البع
ــخصيات  ــدي للش ــب الأبج ــى الترتي ــا ع ــي منصب ــا المنهج ــد كان اهتمامه ــم فق ــب التراج ــا كت أم
المدروســة، دونمــا النظــر إلى الســياقات العامــة والحركــة الثقافيــة عمومــا، وهــو مــا يعــر عنــه صاحــب فتــح 
الش��كور بقول��ه: )ورأيـت� س��لفنا ق��د ألف��وا تآلي��ف عدي��دة في تعري��ف العلام�ء في كل ن��وع م��ن التاري��خ ، 
فمنه�ـم م��ن أل�ـف في رجــال مذهب�ـه، ومنهــم مــن ألّــف في النحــاة، وغــر ذلــك، ورأيتهــم لم يذكــروا علــاء 
تكرــور؛ لبعـد� المس��افة بينهمــ وبــن علمائن��ا  ... وكان في التعري�ـف به�ـم تبـرك بذكره�ـم، كام ه�ـو معل�ـوم 
...أردت أن آتي بتاري��خ أعي��ان علمـاء التكـر�ور؛ لتعرــف مراتبهــم في الفقهــ والدي��ن ..مرتبــا لهــم عــى حــروف 

المعج��م المغربي��ة مقدم��ا عن��د اتف��اق أسام�ئهم م��ن س��بقت وفات��ه عل�ى غي�ره”.
وقــد ظــل الســؤال المنهجــي حــول تطــور الكتابــة التاريخيــة يشــكل أي عائقــا أمــام أي تصــور حــداثي 
مــا يعــر عنــه جــال ولــد الحســن بقولــه: ولذلــك أســباب عــدة، منهــا غلبــة الطابــع البــدوي عــى حيــاة 
القــوم بمــا يلازمــه مــن حــل وترحــال، واضطــراب في ظــروف الحيــاة، وشــدة اهتــام النخبــة المثقفــة بالعلــوم 
الديني��ة حت�ـى كاد اهتمامه��ا ينحصـر فيه�ـا، ومنهــا البنيــة الاجتماعيــة والسياســية المتميــزة إذ كانــت البــاد 

موزع�ـة إلى قبائ��ل وإم��ارات تعتم��د كل منه��ا في تناق��ل أح��داث الم��اضي عل�ى الرواي��ة الش��فوية.”

المحور الخامس- عوائق البحث في المجال التاريخي: 
عــى الرغــم مــن الجهــود المضنيــة التــي بذلهــا باحثــون معــاصرون منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي 
في إنتــاج دراســات قيمــة عــن المجــال الموريتــاني، ومقاربــات موضوعيــة  في غالبهــا تتخــذ المنهــج المعــاصر 
أساســا لهــا ومحــورا تتحــرك وفقــه لفهــم المجتمــع وتحولاتــه العميقــة - فــإن هــذه الدراســات عــى كــرة 
ــد يجــد  ــاني، وق ــن المجــال الموريت ــة ع ــع كلي ــت تتحــرك في إطــار واســع جــدا، وفي مواضي ــا ظل إيجابياته
ــق المناهــج  ــاني وف ــه مــن دراســات مســبقة للمجــال الموريت ــا يؤســس علي ــاب م ــا الوجاهــة في غي بعضه
المعــاصرة في الغايــة مــن التاريــخ والدراســات التــي تنتهــج طرحــا بنيويــا في هــذا الإطــار. بحيــث اقتــرت 
هــذه الجهــود عــى رعايــة بعــض المشــاريع التــي لم يكتــب لهــا البقــاء، ولم تعمّــر كثــرا كرعايــة أعــال 
البحــث الأثــري التــي جــرت  في أوداغشــت وكومبــي صالــح، والتــي قــدّم الرئيــس الموريتــاني الراحــل المختــار 
ولــد داداه لأول كتاباتهــا، كــا وجهــت الدولــة بعــض المؤرخــن والإخباريــن، كهــارون بــن الشــيخ ســيدي 
بابــه، والمختــار بــن حامدنــإلى كتابــة جوانــب مــن تاريــخ البــاد، ولمّ شــتات مصــادره، وخــال ســبعينيات 
ــي،  ــث العلم ــاني للبح ــد الموريت ــيس المعه ــة بتأس ــة الموريتاني ــنة1974قامت الحكوم ــن س ــرن العشري الق
ــة، وأشرفــت هــذه المؤسســة  وأوكلــت إلى هــذه المؤسســة الناشــئة جمــع وتنظيــم المخطوطــات التاريخي

عــى نــر بعــض الأعــال التاريخيــة  في إطــار مــروع التقاليــد المكتوبــة والمرويــة بموريتانيــا.
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بالتــالي تعُــدُّ هــذه الأعــال مــن أهــم مــا أنجــز حتــى الآن في إيجــاد دراســات منوغرافيــة تهتــم 
بالجانــب الأثــري، وأرشــفة المخطوطــات العلميــة ســبيلا إلى حفظهــا ووضعهــا بمكنــة الباحثــن والدارســن؛ 
للاســتفادة منهــا في أبحاثهــم النظريــة، أو تحقيقهــا مــن أجــل أن لا تطمرهــا عــوادي الزمــن، وهــو مــا ظــل 

قليــا نظــرا لكــرة المؤلفــات والتصانيــف المخطوطــة في هــذا المجــال المعنــي.
ــة  ــرا الحرك ــت كث ــة، وأعاق ــة التاريخي ــور الكتاب ــن تط ــرة م ــل كث ــدت عوام ــد ح ــا، فق وعموم
ــرورات  ــخ لل ــة إلى التاري ــاكنة في الحاج ــولات الس ــارف ولمي ــور المع ــا لتط ــت انعكاس ــل كان ــة، ب الثقافي

ــة: ــات التالي ــده في الملاحظ ــن رص ــا يمك ــة م ــات التقليدي ــة في المجتمع المحلي

ــا  ــازات، ف ــر الامتي ــة تحظــى بكث ــع الدول ــا م ــة في علاقته ــدو القبيل ــة والعشــائرية: تب ــة القبلي  البني

ــف  ــق التحال ــه وف ــاع ل ــي وينص ــد الإرث القب ــار يمج ــا في إط ــن رمزيته ــص م ــى التخل ــادرة ع ــرة ق الأخ

ــح. ــاس بالمصال ــح، أو المس ــن والجوائ ــن المح ــاإرادي ح ــن ال والتضام
وهــو أمــر انعكــس عــى تطــور الصناعــات الثقافيــة، بــل حــد مــن أثرهــا ودور تجاوزهــا في التغيــر 
وصناعــة رأي مغايــر يخضــع للعلميــة وللمقاربــات الموضوعيــة في ذلــك الاتجــاه، وهــو أمــر جعل الكثــر اليوم 
مــن الكتابــات تخضــع لمعايــر الأنــا الفــرد في إطــار بحثــه عــن أرث الآبــاء والأجــداد والكتابــة عنــه مبحثــا عــن 
مــاضي يمكــن أن يوظــف في أدوارهــم ووظائفهــم، ورمزيــة ذلــك في مجتمعاتهــم، وبالتــالي تغيــب العلميــة 

البحتــة والمنهجيــة الأكاديميــة في هــذه الأعــال عــى كــرة وتعــدد أنواعهــا المكتوبــة مــن غــر المختصــن.
ــن  ــينطلق م ــم س ــم وبنياته ــاس وتاريخه ــر الن ــة في مصائ ــيلاحظ أن الكتاب ــظ س ــى أن الملاح  ع
ــة المجــال ودوره، عــى أن المســألة لا ترتبــط  ــدأ  في عــدم وجــود مراكــز مختصــة ترعــى تاريخي هــذا المب
بمجــال معــن، أو منطقــة قــد تكــون لهــا مســاهماتها المبدئيــة بغــض النظــر عــن صدقيتهــا، غــر أن مــا 
ــرر وفــق القاعــدة العامــة  ــج وي ــا يفهــم مــا ينت ــه ســربط بمحــددات وفقه ــه هــو أن يمكــن التفطــن إلي
بفقــدان الكتابــة الشــاملة، بالتــالي أي عمــل  في هــذا المجــال واجــد العــذر كل العــذر في بيئتــه مــا دام لم 
يكتــب شــيئا، ولم يؤلــف، ومــا وُجــد يتــآكل  في صناديــق تلتهمــه الصحــراء مــن جهــة وســوء التدبــر، لــكأن 
الملاحــظ يمكــن أن يربــط بــن تاريخــن، أو فترتــن دون كبــر عنــاء خصوصــا  في المبــدأ والأســس المنطلــق 
ــلطة،  ــاب الس ــياقها  في غي ــا بس ــا عضوي ــط ارتباط ــحيحة، ترتب ــة ش ــة التاريخي ــت الكتاب ــوزا كان ــا تج منه
وانعــدام الوســائل، غــر أن المــدرك هنــا بداهــة أن الكتابــة المعــاصرة ســتنطلق مــن المبــدأ نفســه واجــدة 

العــذر  في انعــدام الكتابــة، رغــم وجــود الدولــة وانســيابية نظــام الحكــم.
وقــد ســاهمت الثقافــة الشــفاهية وعــدم خضوعهــا للمعايــر العلميــة المعروفــة من قبــل المختصين 
إلى تداولهــا بشــكل كبــر وبروزهــا كمصــدر أســاسي في الكتابــة عــن التواريــخ المؤسســة لهــذا المجــال، دون 

النظــر إلى صدقيتهــا، أو تهافتهــا باعتبارهــا مقدســا عائليــا معينــا لمجموعــة أو فئــة مــا.
وضعيــة المخطوطــات الموريتانيــة: التــي تتــوزع مــا بــن مخطوطــات مركونــة في المعهــد الموريتــاني 
للبحــث العلمــي، وهــي  في أحســن أحوالهــا مصنفــة لكــن عمليــة الإخــراج والتحقيــق مــا زالــت ضئيلــة، 
وبــن مخطوطــات أهليــة ـ هــي الأكــر ـــتعُدُّ ملــكا شــخصيا وتراثــا عائليــا محضــا مــا يجعــل أي كتابــة 
تاريخيــة لتاريــخ هــذا البلــد ناقصــة مــا لم تخــرج تلــك المصنفــات إلى الوجــود، وتصــر بأيــادي الباحثــن.

• غيــاب الدراســات الحديثــة في مــا يتعلــق بالمواضيــع ذات الطبيعــة المســتحدثة، 	

مثــل الأوبئــة والمجاعــات، أي التاريــخ الطويــل حســب مفهــوم مدرســة الحوليات 
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الفرنســية، لــذا فــإن عناويــن مــن تاريــخ البــاد عــى صيغــة الجمــع ســيكثر في 

الدراســات المســتحدثة بمــا بعــد الاســتقلال.

• ــن نظــرة 	 ــخ ب ــا هــذا التاري ــب وفقه ــي يكت ــت الت ــة والثواب ــدم حســم الهوي ع

ــد، وبــن نظــر أفريقــي  تنتهــج البعــد العــربي في إرجــاع الأصــول إلى هــذا المحت

ــي. ــرح الإفريق ــتئناس بالط ــة في الاس ــد الوجاه يج
وتبــدو عوامــل أخــرى تجــد الوجاهــة في هــذا التحليــل مــن قبيــل البــداوة والاعتنــاء بالتاريــخ وفــق 
نظــر يتأســس عــى النظــام القبــي وانعــدام رؤيــة جماعيــة مــن قبــل الدولــة الناشــئة  في تشــكيل موســوعة 

وطنيــة عــى غــرار الجــوار، وإن كان مطلبــا تعــدد دواعيــه في الســياق الموريتــاني.

الخاتمة:
وفي الختــام تبــدو الحاجــة إلى كتابــة تاريــخ وطنــي مطلبــا ملحــا، ورؤيــة إســراتيجية بنظــر معــاصر 
يتجــاوز الفــرد إلى ســياق بنيــوي شــامل يــدرس الظواهــر ويحللهــا وفــق التحــولات وأماكــن الانتجــاع دون 

إقصــاء لأي طــرف كان، أو فئــة اجتماعيــة مهــا كانــت.
ولعــل مطلــب الانفتــاح عــى العلــوم المســاعدة، وإرســال البعثــات العلميــة مــن أجــل الاضطــاع 
عــى المــورث الوطنــي في المكتبــات العالميــة، والمجــالات المصاقبــة مــن الناحيــة الجغرافيــة - هــو داعــي لــه 

كل الوجاهــة في تثبيــت مســلمات مــا، أو نفيهــا، أو إخضاعهــا للنقــد التاريخــي المعــاصر.
لــذا يظهــر أن التاريــخ الموريتــاني لم يكُتــب - إلى حــد الســاعة- كتابــة علميــة تتجاوز الفــرد وميولاته 
ورغباتــه في صنــع الأحــداث والمتخيــل الآسر لأبنــاء القبيلــة مــا يعــد تراثــا عائليــا يدخــل في إطــار المقــدس 

ــة التاريخية. والشرعي
ــذا  ــا له ــا إضافي ــدا معرفي ــكل رصي ــة سيش ــواهد الأثري ــوازل والش ــاوى والن ــام بالفت ــل الاهت ولع
التاريــخ، ويعطــى معلومــات غائبــة، أو مغيبــة عــن المســكوت، والمتجــاوز عنــه في التاريــخ المحــي الوطنــي. 
ــا عــى  ــن التطــورات المســتحدثة في المناهــج وتطبيقه ــل م ــن العوام ــة م ــد حــدت مجموع ــا، فق وعموم

ــة مــا يتمثــل  في الآتي: ــة الموريتاني الحال

• البنيــة القبليــة والعشــائرية: تبــدو القبيلــة في علاقتهــا مــع الدولــة تحظــى بكثــر الامتيازات، 	

فــا الأخــرة قــادرة عــى التخلــص مــن رمزيتهــا في مجتمــع يمجــد الإرث القبــي، وينصــاع 

لــه وفــق التحالــف والتضامــن الــاإرادي حــن المحــن والجوائــح، أو المســاس بالمصالــح.
وهــو أمــر انعكــس عــى تطــور الصناعــات الثقافيــة بــل حــد مــن أثرهــا ودور تجاوزهــا في التغيــر 
وصناعــة رأي مغايــر يخضــع للعلميــة وللمقاربــات الموضوعيــة في ذلــك الاتجــاه، وهــو أمــر جعل الكثــر اليوم 
مــن الكتابــات تخضــع لمعايــر الأنــا الفــرد في إطــار بحثــه عــن أرث الآبــاء والأجــداد والكتابــة عنهــم بحثــا عــن 
مــاضٍ يمكــن أن يوظــف في أدوارهــم ووظائفهــم ورمزيــة ذلــك في مجتمعاتهــم، وبالتالي تغيــب العلمية البحتة 

والمنهجيــة الأكاديميــة في هــذه الأعــال عــى كــرة وتعــدد أنواعهــا المكتوبــة مــن غــر المختصــن.
 عــى أن الملاحــظ ســيلاحظ أن الكتابــة  في مصائــر النــاس وتاريخهــم وبنياتهــم ســينطلق مــن هــذا 
المبــدأ  في عــدم وجــود مراكــز مختصــة ترعــى تاريخيــة المجــال ودوره، عــى أن المســألة لا ترتبــط بمجــال 
ــا، غــر أن مــا يمكــن  ــة بغــض النظــر عــن صدقيته ــا مســاهماتها المبدئي معــن، أو منطقــة قــد تكــون له
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التفطــن إليــه هــو أنــه ســربط بمحــددات وفقهــا يفهــم مــا ينتــج ويــرر وفــق القاعــدة العامــة بفقــدان 
الكتابــة الشــاملة، بالتــالي أي عمــل  في هــذا المجــال واجــد العــذر كل العــذر  في بيئتــه مــا دام لم يكتــب 
شــيئا، ولم يؤلــف، ومــا وجــد يتــآكل  في صناديــق تلتهمــه الصحــراء مــن جهــة وســوء التدبــر، لــكأن الملاحظ 
يمكــن أن يربــط بــن تاريخــن، أو فترتــن دون كبــر عنــاء خصوصــا  في المبــدأ والأســس المنطلــق منهــا تجــوزا 
كانــت الكتابــة التاريخيــة شــحيحة ترتبــط ارتباطــا عضويــا بســياقها  في غيــاب الســلطة وانعــدام الوســائل، 
غــر أن المــدرك هنــا بداهــة أن الكتابــة المعــاصرة ســتنطلق مــن المبــدأ نفســه، واجــدة العــذر في انعــدام 

الكتابــة رغــم وجــود الدولــة، وانســيابية نظــام الحكــم.
وتبــدو عوامــل أخــرى تجــد الوجاهــة في هــذا التحليــل مــن قبيــل البــداوة والاعتنــاء بالتاريــخ وفــق 
نظــر يتأســس عــى النظــام القبــي وانعــدام رؤيــة جماعيــة مــن قبــل الدولــة الناشــئة في تشــكيل موســوعة 

وطنيــة عــى غــرار الجــوار، وإن كان مطلبــا تعــدد دواعيــه في الســياق الموريتــاني.

النتائج:
11 ــا . ــل المختصــن إلى تداوله ــن قب ــة م ــة المعروف ــر العلمي ــا للمعاي ــة الشــفاهية وعــدم خضوعه الثقاف

بشــكل كبــر وبروزهــا كمصــدر أســاسي في الكتابــة عــن التواريــخ المؤسســة لهــذا المجــال، دون النظــر 

إلى صدقيتهــا أو تهافتهــا باعتبارهــا مقدســا عائليــا معينــا لمجموعــة أو فئةمــا.

22 غيــاب الدراســات الحديثــة  في مــا يتعلــق بالمواضيــع ذات الطبيعــة المســتحدثة، مثــل الأوبئــة .

والمجاعــات، أي التاريــخ الطويــل حســب مفهــوم مدرســة الحوليــات الفرنســية، لــذا فــإن عناويــن مــن 

ــاد عــى صيغــة الجمــع ســيكثر في الدراســات المســتحدثة بمــا بعــد الاســتقلال. ــخ الب تاري

33 عــدم حســم الهويــة والثوابــت التــي يكتــب وفقهــا هــذا التاريــخ، أي القواعــد التــي يكتــب وفقهــا .

ــة  ــاءا للبني ــا وع ــة بوصفه ــة التاريخي ــر إلى الكتاب ــد والنظ ــن التقلي ــو م ــر لا يخل ــخ بنظ ــذا التاري ه

ــازل. ــا تعطــى المراتــب والمن ــة عــى أســاس منه القبلي

التوصيات:
11 إنشــاء موســوعة علميــة تهتــم بتاريــخ هــذه المنطقــة بعيــداً عــن النــوازع والأفــكار القبليــة المتهمــة .

عــى حســاب التاريــخ العــام؛ مــا يجعــل الكتابــة التاريخيــة في هــذا الصقــع تعتمــد بالأســاس البعــد 

المناطقــي، وهــي كتابــات محليــة تكــر  في المجــال الموريتــاني مــن طــرف الهــواة، وغــر المختصــن.

22 ــل أن لا . ــن أج ــود، م ــا إلى الوج ــى إخراجه ــل ع ــا، والعم ــة تحقيقه ــات ومحاول ــذه الكتاب ــفة ه أرش

ــن. ــوادي الزم ــا ع تطمره

33 ــاع . ــل اضط ــن أج ــة م ــات الدول ــا  في مؤسس ــة، ووضعه ــات النوازلي ــراج المخطوط ــى إخ ــل ع العم

ــخ. ــذا التاري ــلمات  في ه ــكام، والمس ــن الأح ــر م ــيغير الكث ــا س ــا؛ م ــن عليه الباحث

44 ــارب . ــر  في تج ــن والنظ ــف الباحث ــم مختل ــة تض ــة وطني ــاء هيئ ــواه- إنش ــا س ــى م ــابق ع ــو س وه

الآخريــن والاســتفادة مــن خبراتهــم مــن أجــل كتابــة تاريــخ وطنــي يبتعــد عــن المجاملــة و المزايــدة، 

ــة. وغيرهــا مــن الأدوات العلمي
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